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ير: نون بوست ترجمة وتحر

أســفرت الانتخابــات النصــفية الأمريكيــة في الســادس مــن تشريــن الثــاني/ نــوفمبر عــن نتــائج متباينــة
للكونغرس، والتي كانت متوقعة على نطاق واسع. وقد استأثر الحزب الديمقراطي بالسيطرة على
مجلس النواب، في حين ازدادت أفضلية الحزب الجمهوري داخل مجلس الشيوخ بشكل طفيف.
وتمثــل الســيطرة المنقســمة علــى الكــونغرس الأمريــكي دليلا علــى أن أولويــات الســياسة الــتي يتبعهــا
كبر من جانب المشرعين، خاصة في ظل الصدام البيت الأبيض في بعض المناطق ستواجه مقاومة أ
الحتمــي بين الطــرفين قبــل ســباق الانتخابــات الرئاســية في ســنة . وفيمــا يلــي، أبــرز مــا يمكــن

توقعه خلال الأشهر القادمة فيما يتعلق بالتداعيات الجيوسياسية للانتخابات.

تغيير طفيف على مستوى التجارة

كثر عمقا بشأن السلط التجارية من المتوقع ألا يعزز الكونغرس المنقسم من إمكانية إجراء تحقيقات أ
التي يمارسها دونالد ترامب. ويرجع سبب ذلك بالأساس إلى عدم تمكن المرشحين الديمقراطيين،
الذين شنوا حملة لمعارضة جدول أعمال ترامب في المجال التجاري، من الفوز في الانتخابات. وخلال
الأشهــر القليلــة الماضيــة، شهــد الكــونغرس الأمريــكي العديــد مــن المقترحــات الــتي تركــز علــى الســلطة
ية الممنوحة لترامب بموجب المادة  من قانون توسيع التجارة لسنة . ووفقا لهذه التجار
المادة، يمارس الرئيس الأمريكي سلطته لفرض تعريفات جمركية ونظم حصص على نطاق واسع،

تحت ذريعة الأمن القومي.

ير التشريعات التنفيذية لأي من الاتفاقيات الحرة، التي قد يتفاوض يتطلب تمر
حولها البيت الأبيض، موافقة مجلس النواب
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على الرغم من ذلك، مثلت هذه المقترحات ردة فعل على تهديد ترامب بانسحاب الولايات المتحدة
يكــا الشماليــة دون إبــرام اتفــاق بــديل، فضلا عــن فرضــه الأمريكيــة مــن اتفاقيــة التجــارة الحــرة لأمر
تعريفات جمركية على السيارات القادمة من شركائه التجاريين في أمريكا الشمالية. والجدير بالذكر أن
الاتفاق التجاري بين الولايات المتحدة والمكسيك وكندا، الذي تم التوصل إليه خلال  ساعة فقط

ليحل محل الاتفاقية السابقة، خفف بشكل كبير من حدة تهديدات الديمقراطيين وسلبها زخمها.

سـيحظى الـديمقراطيون بحضـور أقـوى في لجنـة الطـرق والوسائـل بمجلـس النـواب، لكـن اثنين مـن
يـة، ألا وهمـا جيـف فليـك وبـوب كـوركر، لـن أشـد السـيناتورات انتقـادا لسـياسة دونالـد ترامـب التجار
يعـودا إلى مقعـديهما في مجلـس الشيـوخ الأمريـكي. ولا يـزال الـبيت الأبيـض متمسـكا بالتهديـد الـذي
يــة مــع الاتحــاد تمثلــه التعريفــات الجمركيــة علــى الســيارات ويعتبرهــا نقطــة قــوة في مفاوضــاته التجار
الأوروبي واليابـان، لكـن أي رد فعـل محلـي سـلبي إزاء التعريفـات المفروضـة علـى الشركـاء خـا أمريكـا

كثر خفوتا. الشمالية سيكون أ

يــر وزارة التجــارة الأمريكيــة المتعلــق في هــذه المرحلــة، يعقــد الاتحــاد الأوروبي واليابــان آمالهمــا علــى تقر
يــر بحلــول منتصــف شبــاط/ بالتعريفــات الجمركيــة علــى الســيارات. ومــن المتوقــع أن يصــدر هــذا التقر
فبراير، وأن يوضح مدى الإجراءات التي يتوقع إصدارها من البيت الأبيض بشأن التهديد الذي تمثله
التعريفـات الجمركيـة علـى السـيارات. وبنـاء علـى ذلـك، سـيتسنى لهـم تعـديل استراتيجيـة التفـاوض

الخاصة بهم.

بعد انتهاء الانتخابات النصفية، سيمسي الكونغرس حرا في قراره بإعادة التركيز
يز القوى الحزبية الثنائية اللازمة على سياسة المملكة العربية السعودية وتعز

ير التشريعات التي تعنى بهذا الغرض. لتمر

ير التشريعات التنفيذية لأي من الاتفاقيات الحرة، التي قد يتفاوض حولها في واقع الأمر، يتطلب تمر
البيت الأبيض، موافقة مجلس النواب. بموجب ذلك، سيتمكن مجلس النواب، الذي يسيطر عليه
ية تتماشى مع الديمقراطيون، من تعزيز موقفه خلال مطالبته للبيت الأبيض بإجراء مفاوضات تجار
الأولويـات الـتي تحـددها سـلطة ترويـج التجـارة الممنوحـة للرئيـس، بمـا في ذلـك الـدفع لاعتمـاد معـايير
عمالة ومعايير بيئية مرتفعة. ومن غير المرجح أن يعمد الديمقراطيون إلى عرقلة الموافقة على الاتفاق
التجــاري بين الولايــات المتحــدة والمكســيك وكنــدا، لكــن مخــاوفهم قــد يكــون لهــا تــأثير علــى الصــفقات
ية التي يحاول البيت الأبيض استخدامها مع الاتحاد الأوروبي واليابان والمملكة المتحدة، والتي التجار

تتطلب دعما من الحزبين.

التأثيرات على السياسة الخارجية

على الرغم من تمتع الكونغرس بنفوذ محدود على السياسة الخارجية الأمريكية، إلا أن هناك عددا
من المجالات التي يمكن لتدخله فيها أن يُحدث بعض التغييرات.



على المملكة العربية السعودية:

عقــب اختفــاء الصــحفي جمــال خــاشقجي وجريمــة قتلــه الواضحــة، لم يتبــق ســوى عــدد قليــل مــن
المــدافعين عــن ولي العهــد الســعودي، محمد بــن ســلمان، في صــلب الكــونغرس الأمريــكي. وبعــد انتهــاء
الانتخابــات النصــفية، ســيمسي الكــونغرس حــرا في قــراره بإعــادة الــتركيز علــى ســياسة المملكــة العربيــة

ير التشريعات التي تعنى بهذا الغرض. يز القوى الحزبية الثنائية اللازمة لتمر السعودية وتعز

في المقام الأول، سيتطرق الكونغرس إلى مراجعة مدى تعاون الولايات المتحدة الأمريكية مع السعودية
في حربها على اليمن. ومن المحتمل أن تسفر هذه المراجعة عن فرض بعض القيود على السياسة
الأمريكية على الأقل، وذلك بعد أن فشلت عملية تصويت سابقة في آذار/ مارس الماضي في الحد من
المساعدات الأمريكية للنظام السعودي، على الرغم من دعم الحزبين لهذا القانون. علاوة على ذلك،
سـتتطلب التحركـات الـتي تسـعى لمعاقبـة المسـؤولين السـعوديين، وتـأخير أو إلغـاء صـفقات الأسـلحة،
فضلا عـن عرقلـة التعـاون الهـادف لتطـوير برنـامج نـووي سـعودي، تحـرك الكـونغرس بين الحاجـة إلى

الحفاظ على التحالف مع السعودية وبين التخفيف من حدة تجاوزات نظام محمد بن سلمان.

من المرجح ألا تند السياسة الأمريكية الحالية تجاه إيران ضمن أولويات
الكونغرس، حيث لن يقوم بأي فحص لسياسة العقوبات الأمريكية المجحفة

الجاري العمل بها.

مــن جهتهمــا، سانــد الســيناتورين الــديمقراطيين البــارزين بــوب مينــديز وكريــس مــورفي، اللذيْــن أعُيــد
انتخابهما، تشريعا يسعى إلى الحد من مبيعات الأسلحة للسعودية. وقد سبق للنائبة المنتخبة حديثا
عـن الحـزب الـديمقراطي في ولايـة مينيسوتـا، إلهـان عمـر، انتقـاد صـفقات بيـع الأسـلحة الأمريكيـة إلى
السعودية طوال حملتها الانتخابية. وضمت لائحة مناهضي تجارة الأسلحة الأمريكية النائب الذي
أنتُخب حديثا ومساعد كاتب الدولة الأمريكي السابق المكلف بالديمقراطية وحقوق الإنسان والعمل،

توم مالينوفسكي، الذي مثل صوتا قويا ضد تسليح بلاده للسعودية في حربها على اليمن.

على إيران:

من المرجح ألا تند السياسة الأمريكية الحالية تجاه إيران ضمن أولويات الكونغرس، حيث لن يقوم
بــأي فحــص لســياسة العقوبــات الأمريكيــة المجحفــة الجــاري العمــل بهــا. والجــدير بــالذكر أن جميــع
القرارات التي تند في إطار سياسة الولايات المتحدة تجاه إيران تقع ضمن نطاق السلطة التنفيذية.
من جهتها، طرحت إدارة دونالد ترامب احتمال سعيها إلى إبرام معاهدة مع إيران، وهو ما يتطلب

دعما من كلا الحزبين. وفي المقابل، يعد احتمال وصول إيران إلى طاولة المفاوضات ضئيلا للغاية.

على الصين:

حظي هجوم ترامب الواسع على الصين بدعم الحزبين، ليند ضمن مساعي الكونغرس لتقويض



التجــارة والاســتثمار الصــينيين في الولايــات المتحــدة، خاصــة في مجــالات حساســة مثــل التكنولوجيــا،
ــة والقيــود. في الــوقت الحــالي، وبعــد أن تراجعــت حــدة ــد مــن الرقاب ي ــاتت تخضــع الآن للمز والــتي ب
ية تنتظرها الضغوط السياسية عقب نهاية الانتخابات النصفية وبات واضحا أن المفاوضات التجار
يـد مـن التعريفـات الجمركيـة الـتي سـتفرضها عليهـا يـد مـن العقبـات، ستسـتعد الصين للالتزام بالمز المز

الولايات المتحدة.

مع سيطرة الديمقراطيين على مجلس النواب، سيخضع البيت الأبيض لمزيد
من التدقيق لتحديد مدى التدخل الروسي في الانتخابات الرئاسية لسنة



كــثر حزمــا مــن الــبيت الأبيــض فيمــا يتعلــق بــإقرار ســياسة مؤيــدة للتعامــل تاريخيــا، كــان الكــونغرس أ
التجــاري مــع تــايوان، حيــث حظيــت هــذه المســاعي بتوافــق الآراء لــدى ممثلــي كلا الحــزبين. وفي إطــار
كثر وضوحا، كبر لدعم تايوان بشكل أ التنافس الأوسع نطاقا مع الصين، أظهر البيت الأبيض رغبة أ
ير الدفاع الأمريكي، جيمس على الرغم من تجنب بعض الشخصيات الرئيسية في الحكومة، مثل وز
مــاتيس، القيــام بعمليــات اســتفزاز مــن شأنهــا أن تــؤدي إلى رد عســكري صــيني. الجــدير بــالذكر أن أبــرز
نواب الكونغرس الجمهوريين الذين يراقبون السياسة المتبعة مع تايوان هم بوب مينينديز وزملائه

من السيناتورات كوري غاردنر وماركو روبيو وإد ماركي.

على روسيا:

مع سيطرة الديمقراطيين على مجلس النواب، سيخضع البيت الأبيض لمزيد من التدقيق لتحديد
مدى التدخل الروسي في الانتخابات الرئاسية لسنة ، التي تعد عقبة مستمرة في علاقة إدارة
ترامب مع الكرملين. مع ذلك، حظيت مراقبة الولايات المتحدة للعدوان الروسي في الخا ومحاسبة
ــات النصــفية عــن ــدعم الحــزبين. وســتفرز الانتخاب ــة الــتي تشنهــا، ب موســكو علــى حروبهــا الإلكتروني
تشريعـات لتوسـيع نطـاق العقوبـات كقـانون مكافحـة الأسـلحة الكيميائيـة والبيولوجيـة والقضـاء علـى
الحرب وقانون الدفاع عن الأمن الأمريكي من عدوان الكرملين. كما سيكون من المهم مراقبة ما إذا
كــان الكــونغرس ســيواصل فــرض العقوبــات بشكــل متزايــد (اســتهداف أفــراد وكيانــات محــددة) أو
الذهـــاب إلى الخيـــار الأكـــثر عدوانيـــة مـــن خلال فـــرض العقوبـــات علـــى الـــديون الســـيادية الروســـية

والمعاملات المصرفية.

يا الشمالية: على كور

يا الشمالية بين أيدي السلطة التنفيذية إلى حد على غرار السياسة المتبعة مع إيران، يبقى ملف كور
كبير في هذه المرحلة. وبينما يحاول البيت الأبيض الخروج من مأزق التفاوض مع بيونغ يانغ، فإن أي
محاولة لتخفيف العقوبات من أجل تعزيز عملية ن السلاح النووي يمكن أن تواجه فحصا دقيقا
كـثر وضوحًـا مـن قبـل الجمهـوريين المكلفين بـالأمن القـومي في الكـونغرس، الذيـن يبحثـون عـن أدلـة أ



يا الشمالية بنزع السلاح النووي أولاً. على التزام كور

فرض تغيير سياسة الهجرة

يــق لإصلاح نظــام تعــني ســيطرة الــديمقراطيين علــى مجلــس النــواب أن إدارة ترامــب ســتجد الطر
الهجرة. في الواقع، سيقاوم المشرعون في مجلس النواب مطالب الإدارة بتمويل الجدار الحدودي إلى
جانب مقترحاتها للتخلص من تأشيرة هجرة التنوع وتحويل تركيز نظام الهجرة القانوني نحو منح

الإقامة الدائمة للأشخاص الذين يتمتعون بأفضل المزايا المهنية.

من المقرر أن يشغل الديمقراطيون بعض المناصب المهمة في الكونغرس على
غرار قيادة لجنة القوات المسلحة ولجنة الاعتمادات في مجلس النواب، وهو ما
سيضع المشرعين في الحزب في موقف قوة لتحدي البيت الأبيض حول مسائل

كانوا قد عارضوها سابقا

كمــا أن احتمــال مصادقــة الكــونغرس الآن علــى تخفيضــات الميزانيــة الفيدراليــة لصالــح المساعــدات
الخارجية الموجهة لأمريكا الوسطى سيكون ضئيلا. تجدر الإشارة إلى أن التهديدات بقطع المساعدات
لطالما مثلت وسيلة رئيسية حاول من خلالها البيت الأبيض الضغط على حكومات أمريكا الوسطى
كي توقــف عبــور مواطنيهــا للحــدود المكســيكية الأمريكيــة بشكــل غــير قــانوني. وفي مواجهــة خسارتهــا
للنفــوذ ضــد تلــك الحكومــات، ســيتحول تــركيز الإدارة الأميركيــة نحــو المكســيك، حيــث ســتضغط علــى
يــن في جنــوب الحكومــة المكســيكية كي تلتزم بسياســتها القائمــة علــى اعتقــال وإبعــاد المهــاجرين المحتجز

المكسيك.  

ما الذي سيتغير بالنسبة للدفاع؟

من المقرر أن يشغل الديمقراطيون بعض المناصب المهمة في الكونغرس على غرار قيادة لجنة القوات
المسـلحة ولجنـة الاعتمـادات في مجلـس النـواب، وهـو مـا سـيضع المـشرعين في الحـزب في موقـف قـوة
يــادات إضافيــة في لتحــدي الــبيت الأبيــض حــول مسائــل كــانوا قــد عارضوهــا سابقــا. ويشمــل ذلــك ز
الإنفـاق الـدفاعي، وخطـط المـضي قـدما في إنشـاء فـ عسـكري يعـرف باسـم “قـوة الفضـاء”، وتـدخل

كبر في الخا، وتوسيع لنطاق القوة النووية. أمريكي عسكري أ

كثر أن يتداخل الجمود علاوة على ذلك، ومع انقسام الكونغرس بين الحزبين، يصبح من المحتمل أ
السـياسي مـع وضـع ميزانيـات الـدفاع والعـودة الممكنـة للاعتمـاد المفـرط علـى القـرارات المـدمرة بشكـل
مسـتمر، لا سـيما وأن سـقف الإنفـاق التلقـائي مـن المقـرر أن يعـود في السـنة الماليـة . ومـن شـأن
هـذه العمليـة المـدمرة أن تُعقّـد الجهـود الأمريكيـة لتحويـل تركيزهـا الاستراتيجـي بسلاسـة مـن الحـرب

العالمية على الإرهاب إلى منافسة القوة العظمى المعلنة مع كل من الصين وروسيا.

يع المقبلة معارك الإنفاق والتشر



يع القوانين عن مسارها من أجل تمويل من المرجح أن يؤدي الخلاف بين الحزبين إلى إخراج مشار
جوانب أخرى من الحكومة وإظهار مجموعة واسعة من القضايا التي قد تؤدي إلى مواجهة محتملة
بين ترامب والكونغرس. وستزيد المواجهة المتواترة بين الديمقراطيين والرئيس الأمريكي، حول تمويل

الجدار الحدودي، من خطر إغلاق الحكومة.

ستكون السياسة التكنولوجية مجالا رئيسيا آخر للمراقبة، خاصة وأن
الكونغرس المنقسم سيسعى إلى إيجاد أرضية مشتركة في تطوير التشريعات من

أجل معالجة المخاوف المرتبطة بخصوصية البيانات

يأتي ذلك في الوقت الذي تصطدم فيها فترة الكونغرس الحالي الأخيرة أو ما يعرف “بالبطة العرجاء”
بموعد نهائي محدد في الثامن من كانون الأول/ ديسمبر لتمويل أجزاء من الحكومة بما في ذلك وزارة
ـــن يتمكـــن ـــاير، ل ـــاني/ ين ـــانون الث ـــدورة القادمـــة للكـــونغرس في ك ـــداخلي. وبعـــد انعقـــاد ال الأمـــن ال
الديمقراطيون من إدخال تغييرات جوهرية على إجراءات الإصلاح الضريبي الذي تم تمريره في سنة
 وعكس مسار العجز المتسع في الميزانية. لكن، من غير المحتمل أيضا أن يحقق ترامب مبتغاه في

. تنفيذ تخفيضات ضريبية أخرى قبل انتخابات سنة

في الأثناء، ستكون السياسة التكنولوجية مجالا رئيسيا آخر للمراقبة، خاصة وأن الكونغرس المنقسم
سيســـعى إلى إيجـــاد أرضيـــة مشتركـــة في تطـــوير التشريعـــات مـــن أجـــل معالجـــة المخـــاوف المرتبطـــة
كبر بين الديمقراطيين)، والدفع بتطبيق بخصوصية البيانات (وهي قضية سيتردّد صداها بشكل أ

قانون مكافحة الاحتكار على شركات التكنولوجيا الكبرى.

خلال الأشهـر المقبلـة، سـيكون للسـعودية وغيرهـا مـن منتجـي النفـط الرئيسـيين سـبب إضـافي للقلـق
حيال مشروع قانون معلق من شأنه إزالة الحصانة السيادية في قوانين مكافحة الاحتكار عن أعضاء
منظمــة الأوبــك وشركــاتهم الوطنيــة للنفــط. وقــد يحــاول الــديمقراطيون اســتخدام مقــترح قــانون
كـثر تشـددا ضـد السـعودية. أمـا ترامـب، الـذي “نوبـك” للضغـط علـى الـبيت الأبيـض لتبـني موقـف أ
انتقد الاتفاق حول أسعار النفط، فلم يحدد موقفه بشأن مشروع القانون، لكن البيت الأبيض يميل
عموما لمحاولة تحييد الخطوات التشريعية التي قد تخاطر بإفساد العلاقات الأمريكية مع الحلفاء في

الخليج.

ترقّب البيت الأبيض

قد يزيد مجلس نواب ديمقراطي من عزل التحقيق الجاري من قبل المستشار الخاص، روبرت مولر،
حـول التـدخل الـروسي المحتمـل في انتخابـات سـنة  في الولايـات المتحـدة. وفي حـال كشـف هـذا
التحقيق عن أدلة تفيد بوجود مؤامرة بين حملة ترامب الانتخابية وموسكو أو أي مخالفة أخرى توفر
أساسا لسحب الثقة، من الممكن أن يطلق مجلس النواب الديمقراطي عملية ضد ترامب. مع ذلك،
يــة لإدانــة الرئيــس، ســينتاب العديــد مــن ومــن دون أغلبيــة بثلــثي مجلــس الشيــوخ الــتي تعــد ضرور



الــديمقراطيين القلــق مــن أن مثــل هــذه الاستراتيجيــة العدوانيــة قــد تــأتي بنتــائج عكســية في ســباق
 الرئاسي.

كما من الممكن أن يتبع نهاية الانتخابات النصفية خلط للمناصب الرئيسية في البيت الأبيض. فبعد
ساعات فقط من إحصاء الأصوات في هذه الانتخابات، أجبر ترامب المدعي العام، جيف سيشنز، على
الاسـتقالة، ومـن المتوقـع أن تُتخـذ خطـوات أخـرى في الـوزارات. مـن جهتهـا، سـتبذل الإدارة الأمريكيـة
مجهودا كبيرا في محاولة للفوز بالموافقة على من يخلف سيشنز. كما أن أي خطوة لاستبدال جيمس
يــر الخزانــة الأمريــكي، ســتيفن منــوشين، قــد تضعــف بعــض العنــاصر المعتدلــة في الــبيت مــاتيس أو وز

ية. الأبيض حول السياسة الخارجية والدفاعية والتجار
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